




المملكة الأردنية الهاشمية
رقم الإيداع لدى دائرة الكتب الوطنية: 2021/8/4840

218
الحنبلي، محمد وائل

أسباب نهوض الأمم. الدولة العثمانية نموذجا/ محمد وائل الحنبلي، ـ عمان: دار الرياحين للنشر 
والتوزيع، 2021

) ( ص.
ر. إ.: 2021/8/4840.

المواصفات: /الشباب// الإصلاح الاجتماعي// الغزو الفكري//الجهاد//علم الاجتماع الإسلامي
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبّر هذا المصنف عن رأي 

دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى.

الطبعة الثالثة 1443هـ ـ 2021م
ردمك: 9789923762752

عمان ـ الأردن
جـــــــــــوال: 00962790474491
darlrayaheen.jo@gmail.com

بيروت ـ لبن�ان
هــاتــف وفـاكــس: 009611660162
009613602762 جــــــــــــــوال: 
dar.alrayaheen@gmail.com

جميع الحقوق محفوظة، لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو تخزين�ه في نطاق استعادة

المعلومات أو نقله أو استنساخه بأي شكل من الأشكال، دون إذن خطي مسبق من الناشر.



)5(



ؤدُد.  ـ إلى الذين يَبحثونَ عن جمعِ الكلمةِ ورِفْعةِ المكانةِ والسُّ

ـ إلـى الذيـن ضاقـتْ صُدورُهـم مِـن الحـروبِ الداخليَّـة، 
 . وتاقـتْ نفوسُـهم لوَحـدةِ الصـفِّ

ـ إلى الغَيارى في العالم الإسلامي. 

الظُّلمَ  يُناهِضونَ  الذين  الأرض،  هذه  في  العقلاء  إلى  ـ 
عوب، ويَسعونَ إلى العدلِ والحريةِ والكرامة.  والاستبدادَ على الشُّ

إليكمُ هذه الكلماتِ: 
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بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

الحمـدُ لله ربِّ العالميـن، والصالةُ والسالمُ على سـيِّدِنا محمدٍ، 

وعلى آلـه وصحبـه أجمعين. 

وبعدُ:

فقد قـال الله تعالـى: ﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ 

ئۈ ئې﴾ ]يوسـف: 11[. 
فنحن نرى أنَّ القرآنَ الكريمَ قَصَّ علينا في مُحكَمِ التِّبيانِ ما جَرى 

ر، والاستفادةِ والتدبُّر.  مع الأمُم السابقة؛ وما ذلك إلّ للاعتبار والتفكُّ

عما  لنبَتعدَ  الأمُم؛  بعضِ  هلاكِ  أسبابَ  لنا  وتعالى  سبحانه  فذَكَر 

اقترفوا وفعلوا. 

وقَـصَّ علينـا فـي سـورة الكهـف أيضًـا تجرِبـةً عسـكريةً ناجِحـةً 

لـِذي القَرْنَينِ؛ فقال جلَّ شـأنُه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴾ 

]الكهـف: 84[؛ كـي نسـتفيدَ منهـا ونتأسّـى بها. 
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مِن  والمستَقِي  المُستفيدِ  نظرةَ  التاريخ  في  يَنظر  الذي  هو  فالعاقلُ 
وقائعه، فيأخذُ أسبابَ النجاحِ ويعملُ بها، ويتدبَّر أسبابَ الفشلِ فيَجتنبُها. 

ومِن هنا قالوا: »مَن نظر إلى الماضي فَهِم الحاضر!«. 

ولعلَّ قائلً يقول:

إنَّ بعضَ أهلِ الحكمةِ قالوا: »لا تَنظرْ إلى الخَلْف، وامشِ إلى الأمام!«. 

نعم، هذا صحيحٌ، ولكنْ معناه: لا تَنظرْ إلى الخَلْف فتيأسَ وتقعدَ، 
وامشِ إلى الأمام بخُطًى ثابتةٍ، مبنيَّةٍ على أُسُسٍ وقواعدَ راسخةٍ. 

ر  فالـذي لا يَنظـرُ إلـى الخَلْـفِ ولا يَدرسُ أسـبابَ الفشـلِ سـيُكرِّ
هزائمَـه، وهزائـمَ غيرِه. 

تهِ،  لُ أسبابَ عدمِ نجاحِه وانتصارِه فسيكونُ عِبْئًا على أُمَّ ومَن لا يتأمَّ
وسببًا مِن أسبابِ هزائمِها. 

أَخرج الإمام مسلمٌ في »صحيحه«)1( عن الصحابيِّ الجليلِ الحكيمِ 
عيدُ مَن وُعِظَ بغيره«.  عبدِ الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه قال: »السَّ

فالسعيدُ هو مَن:

ح أفعالَ غيرِه ومَن سَبَقه، فاقتدى بأَفضلِها وأَحسنهِا، وتجنَّبَ  تصفَّ
سيِّئَها وقبيِحَها. 

)))	 »صحيح مسلم« )2037/4(.
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ومِن هنا نعلمُ أنَّ الشقيَّ إذن:

رُ تجاربَهم  مُ مِـن تجارِبهِ، فيُكـرِّ هـو الـذي لا يَتَّعِظُ بغيـره، ولا يَتعلَّ

يَنتفـعَ  أنْ  بـه  الحـريَّ  أنَّ  مـع  قومَـه،  معـه  ويُفشِـل  فيَفشَـلُ  الفاشـلةَ، 

بالتجـارِبِ السـابقةِ الناجِحـة، ويَنـأى عـن الأفعـال الفاشِـلة، ويَنهـضَ 

تهِ.  وأُمَّ وقومِـه  بنفسِـه 

ومِن هذا المبدأِ والمنهج:

وانشغلوا  الماضي،  القرنِ  بدايةَ  الغربيُّونَ  والنُّقادُ  الباحثونَ  احتار 

بعضُ  معهم  وسار  والنِّمْساوِيُّون،  والألمانُ  الإنكليزُ  سيما  ولا  وتاهوا، 

العرب، فاتفقوا على نُقاطٍ معيَّنة، واختلفوا في أُخرى، وردَّ كلٌّ منهم على 

الآخر، وهاجوا وماجوا. 

وذلك في أمرٍ شَغَل بالهم، ويبدو أنه قضَّ مضاجعَهم، ألا وهو:

ـل، عددُ  حَّ كيـف اسـتطاعتْ مجموعةٌ فقيـرةٌ مِـن رُعاةِ الماعـزِ الرُّ

مقاتليهـا نحـوٌ مِـن: )400( فـارسٍ، أنْ تقـفَ فـي وجـه الإمبراطوريـةِ 

البيزنطيَّـة؟! مـع كونهـا القـوةَ الضاربـةَ فـي العالـم آنَذاك!

عاةِ مع المغول ِالهَمَجِ المجرمين! إضافةً لمعاركِ تلكمُ الرُّ

زِدْ على ذلك أيضًا خيانةَ القريبِ المنافقِ قبلَ الغريبِ الحانقِ. 
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وهـذه القبيلـةُ التـي شـغلتْهم اسـمُها: )القايِـي(، ومعناهـا باللُّغـةِ 

ـجاعة(.  والشَّ ة  القـوَّ التُّركمانيَّـة)1(: )صاحـبُ 

اتفاقِ  مِن  كبيرةٍ  درجةٍ  على  كانت  وقتَئذٍ  الكنيسةَ  بأنَّ  العلم  مع 

طوائفِها، ورغبتهِم جميعًا بإنهاءِ حُكمِ الدولةِ الإسلامية، وبَسْطِ نفوذِهم 

وحكمِهم على بلاد العربِ والمسلمين، وخاصةً في أرض الأناضول!

عاةِ ـ مع الذين  ن أحفادُ هؤلاءِ الرُّ ليس هذا فحسب! بل كيف تمكَّ

انضمَّ إليهم مِن الأعراق المختلفة ـ أنْ يتربَّعوا على كرسيِّ الحُكمِ أكثرَ 

ةٍ امتدَّ بها حُكمُ دولةٍ عبرَ تاريخِ المسلمين! مِن ستةِ قرونٍ؟! وهي أطولُ مدَّ

د الإلحادَ  ثم صار هؤلاءِ التُّرْكُ الفاتحونَ الجُددُ هاجِسًا وكابوسًا يُهدِّ

والظُّلمَ في العالم كلِّه. 

تعني:  الكفرِ  مِلَلِ  لسان  إذا جرتْ على  )التُّرْك(  كلمةُ:  بل صارت 

وأُخرى؛  قوميَّةٍ  بينَ  فارقًا  أو  لعِرْقٍ،  نسبةً  وليستْ  المجاهد(،  )المسلمَ 

إذ هؤلاءِ الفاتحونَ الجُددُ كان فيهم مِن كلِّ الأعراق والأجناس، ولكنْ 

يَجمعهم هدفٌ سامٍ، ومشروعٌ نبيل. 

)))	 جـاء فـي »القامـوس المحيـط« )ص1082(: »التُّرْكُمـان: جيـلٌ مِـن التُّـرْك، 
وا بـه لأنهـم آمن منهـم مئتا ألـفٍ في شـهرٍ واحد، فقالـوا: تُرْكُ إيمـانٍ، ثم  سُـمُّ

ـف فقيـل: تُرْكُمان«. خُفِّ
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وهذه دقيقةٌ قلَّ مَن تنبَّه لها مِن قُراءِ تاريخِ القُرونِ الوُسطى، ولأجل 

تحقيقِه  مقـدمةِ  فـي  رها  يُكرِّ شـاكر  محمد  محمود  العلامةَ  نَجِدُ   ذلك 

صبـري  مصطفى  الإسلامِ  شيخُ  أيضًا  وذَكَرها  المتنبي«)1(،  »ديوان  لـ: 

أفندي في كتابه »موقف العقل«)2(. 

هذا، ودعْ عنك الجهودَ والتكاتُفَ الذي بُذِل مِن أجل تشويهِ تاريخِ 
هذه الدولةِ، وإبعادِ المسلمينَ ـ بَلْهَ الكافرينَ ـ عنه؛ خوفًا منه، أو حقدًا 
عليه، أو كليهما، مما جَعَل الكاتبَ والسياسيَّ البريطانيَّ مارْمادُوك بكِْتال 
م()3( يَشرئِبُّ لمعرفة حقيقةِ هذه الدولةِ، التي رأى عَيانًا كيف  )ت

)))	 المطبوعة باسم: »رسالة في الطريق إلى ثقافتنا«.
)))	 انظر »موقف العقل« )79/1(.

باعتنائه  عُرِف  يتيمًا،  عامَ: )1875م(، ونشأ  بريطانيا  في  وُلدِ  بكِْتال  مارْمادُوك   	(((

العالَم الإسلاميَّ قبلَ إسلامِه، وبعدَ إسلامِه قام  بشؤونِ الشرقِ الأوسط، وزار 

، لتصيرَ ترجمتُه  بترجمةِ معاني القرآنِ الكريم إلى اللغة الإنكليزية بأسلوبٍ أدبيٍّ

مِن أوائل الترجماتِ الصحيحةِ لمعاني القرآن، وحَظِيتْ بموافقةِ الأزهر، تُوفي 

م(، ودُفنِ بمقابر المسلمين. في بريطانيا سنةَ: )

ومِن كلامه رحمه الله: »إنَّ المسلمين يُمكنهم أنْ يَنشروا حضارتَهم في العالم الآنَ  	

بنفس السرعةِ التي نشروها سابقًا، بشرط أنْ يَرجِعوا إلى الأخلاق التي كانوا عليها 

مودَ أمامَ رُوحِ  ل؛ لأنَّ هذا العالمَ الخاويَ لا يستطيعُ الصُّ حين قاموا بدَورهم الأوَّ

حضارتهِم«، انظر كتابَ »مَرْمَدُوك بكِْثال ـ مسلم بريطاني«.

1936

1936
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قام ويقوم أبناءُ قومِه بتزوير تاريخِها، والدسِّ فيه وتَشويهِ صُورتهِ، إلى أنْ 
كانتْ مشاهدتُه لتزوير تاريخِ العثمانيينَ سببًا لإسلامِه!

تَيّا والتي، والبحثِ والتنقير، وصل الغربيُّونَ ـ ومَن معهم مِن  وبعدَ اللَّ
عاةُ وأحفادُهم،  الباحثينَ ـ إلى أسباب تلكَ الصاعقةِ التي أَنجزها أولئكَ الرُّ
المسلمينَ عنها  إبعادِ  تلكَ الاسبابِ؛ لمحاولةِ  أنهم بحثوا عن  ولا شكَّ 
رَ مصيبتُهم الكبرى،  لً، وتشويهِها وتقزيمِها في أعينهم ثانيًا؛ كي لا تتكرَّ أوَّ

ةً أُخرى.  وتُزَلْزِلَ عروشَهم مرَّ

بزوغِ  أسبابُ  هي  وهذه  تساؤلاتهِم،  على  الأجوبةِ  بعضُ  هي  وها 
صها مِن كتبهم ومِن كُتب غيرِهم، جمعتُها لكم  عاة، أُلخِّ نهضةِ أولئكَ الرُّ

بعدَ بحثٍ طويلٍ، ولأيٍْ غائرٍ وتَعَبٍ، أُجملها لكم بما يلي:

ـلْبِ  لً: معـاركُ العثمانييـنَ وغزواتُهـم لـم تكـن مِـن أجـل السَّ ـ أوَّ
والنَّهب، بل كانت لأسـبابٍ إنسـانيةٍ أخلاقيَّةٍ صِرْفة، مع حُسـنِ مُعاملتهِم 
ل بحياتهِم المعاشِـيَّة، وهذا هو السـببُ الذي جَعَل  للأهالـي وعدمِ التدخُّ
المـدنَ التـي يَفتحونها يَدخـل أهلُها في الإسالمِ طَواعِيةً، بـل ويَصيرونَ 
مُقاتليـنَ أشـدّاءَ، أو دعـاةً وعلمـاءَ، حتـى إنهـم أحيانًـا تركـوا المناصبَ 
التنظيميـةَ والإداريـةَ فـي بعـض المـدن التي فتحوهـا مع القائميـنَ عليها 

الكتاب.  أهـل  مِن 

يقول المستشرقُ النِّمْساويُّ باوْل وِيتِّك )ت1978م(: »إنَّ المسامحةَ 
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الكبيرةَ التي عامل بها العثمانيونَ سكانَ المناطقِ التي فتحوها جعلتْ أهلَها 
ة«.  يَمتزجونَ بهم بسرعةٍ وقوَّ

ولا يَنقضي عجبي مِن هذا المستشرقِ النِّمْساويِّ كيف يَنقل دقائقَ 

مُشرِقةً عن الدولة العثمانية، مع أنه معادٍ لها جملةً وتفصيلً!

استجابةً  حروبًا،  خاضتْ  العثمانيةَ  الدولة  أنَّ  التاريخُ  ل  سجَّ وقد 

لنصُرةِ بعضِ المسيحيينَ، ورفعِ الظُّلمِ عنهم. 

الأساسيَّ  الدافعَ  كانت  التي  ة،  الفِطريَّ الإسلاميةُ  العقيدةُ  ثانيًا:  ـ 

مع  تماسُكِهم  سببَ  كذلك  وكانت  المقاتلِين،  لدى  والشجاعةِ  للبَسالةِ 

قِ قلوبهِم وصُفوفهِم.  بعضهم، وعدمِ تفرُّ

ـةِ عندَهـم: )إنْ قُتلِـتُ فأنـا شـهيدٌ، وإنْ  وكان مِـن شـعارات العامَّ

قَتَلـتُ فأنا غـازي(، علمًا بـأنَّ كلمةَ: )غـازي( في الثقافـة التركية معناها: 

)المجاهـد(، وهـذا جـاء فـي النصـوصِ الشـرعيةِ كمـا لا يَخفى. 

مِن  الكتاب  لأهل  العثمانيونَ  مَنحَها  التي  الدينيةُ  الحريةُ  ثالثًا:  ـ 

في  منهم  دَخَل  ومَن  عبادتهِم،  بدُور  لوا  يَتدخَّ فلم  والنصارى،  اليهود 

ةَ الاستحقاقاتِ دونَ النظرِ إلى ماضيه وأصلِه، بل  الإسلام كان يُمنح كافَّ

قد ينال أعلى المناصب وأرفعِها. 

ولم يَنقل التاريخُ حادثةً واحدةً لإكراه العثمانيينَ أحدًا على الإسلام. 
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وأما الوظائفُ الاجتماعيةُ والمِهنيةُ والإداريةُ فلم يكن العثمانيون 
والمهاراتِ  الصناعاتِ  مشيخةَ  يَتولى  بل  وآخرَ،  دينٍ  بينَ  فيها  قونَ  يُفرِّ

وها، دونَ النظرِ لدينه وعِرقِه! ونحوِها مُستحقُّ

وتنظيمِ  الحياةِ  بقوانينِ  أنفسهم  على  العثمانيون  يَنغلِق  لم  رابعًا:  ـ 
الدولة، كما يُشاع عنهم. 

فكان دستورُ الدولةِ هو الإسلام، والأحكامُ القضائيةُ مِن الأحكام 

كانِ استَقوا مِن أنظمةِ غيرِهم،  الشرعية، إلّ أنهم في تنظيمِ البُلدانِ والسُّ

ر وتتغيَّر كلما تغيَّر الزمانُ، واتسعتْ رُقعةُ الدولة.  فكانت تتطوَّ

ة التي اعتمد عليها العثمانيونَ في نهضتهم  ـ خامسًا: القلعة الفُولاذيَّ

وحضارتهم، وهذه القلعةُ ترتكز على ثلاثةِ أُسسٍ، هي:

1ـ الجامع. 

2ـ المدرسة. 

3ـ التَّكِيَّة. 

خـونَ مِـن المستشـرقينَ وغيرِهم هي  هـذه الأسُـسُ يَعتبرها المؤرِّ

ـةُ التـي أطالـتْ عمـرَ الدولـة، وجعلتْهـا رائـدةً  القلعـةُ المَنيعـةُ الفُولاذيَّ

علـى الأمُـمِ والشـعوب، وتسـتحِقُّ كلُّ واحـدةٍ منهـا دراسـةً شـاملةً في 

ـقوط.  مراحـلِ أدوارِ الدولـةِ العثمانيـة، مِـن النهـوض إلى السُّ
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فهو  والبحثَ،  النفسَ  ويُطيل  وِيتِّك،  باوْل  المستشرقُ  يقف  وهنا 

يرى أنَّ صمودَ الدولةِ العثمانيةِ بوجهِ حملاتِ التنصيرِ كان بسبب العلماءِ 

عِها وطُولِ عمرِها.  ينَ، إضافةً إلى أنهم كانوا سببًا في توسُّ والمُربِّ

بدَور  يستهزئون  كيف  جِلْدتنِا،  أبناءَ  نَحسبهم  ممن  لأعَجبُ  وإني 

ةِ  العِلم وأهلِ التربيةِ في نهضة أُمتنا، ويُحاولون إبعادَ شبابنِا عنهما بحُجَّ

الفكرِ الحرِّ والتجديدِ تارةً، وبدعوى الانفتاحِ والتطويرِ تارةً أُخرى؟!

فـي الوقـت الـذي يَنشـغِل الغـربُ الصليبيُّ بهـذه الحيثيَّـة تحديدًا، 

ويَعتبرونهـا ثالثـةَ الأثافي!

ـ سادسًـا: اعتمادهم فـي دَور التأسـيسِ على قادةٍ عسـكريينَ أفذاذٍ، 

صينَ بالحـروب والمعارك.  مُتخصِّ

كُوجَـه،  أقْجَـهْ  بامْسـي وزوجتـِه،  تُورْغُـوت،  أمثـال:  مِـن  وذلـك 

يـن  رحمـان، غِييـكْ لـي بابـا، كُونـدُوز، والشـقيقَينِ عُـرُوج وخيـرِ الدِّ

يس، رحمهـم الله وتقبَّـل جهادَهم،  يـس، وبيِـري الرَّ بَرْبَـرُوس، كمـال الرَّ

وجعلهـم فـي جنـات النعيـم. 

وتنظيمُ  الجيوشِ  إدارةُ  وغيرِهم  القادةِ  لهؤلاء  تُعطى  فكانت 

المعارك، ولا يجرؤُ أحدٌ على التدخلِ بأعمالهم، وكانوا يُمنحون مِنحًا 

وعطايا كبيرةً، مما جَعَل لهم مكانةً مَرْموقةً في الدولة والمجتمع. 
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وكذلك فعل العثمانيونَ مع العلوم الأخُرى، مِن الهندسةِ والرياضياتِ 
وجعلوا  المدراس،  لها  وبَنوا  الأوقافَ،  لها  فأَوقفوا  والطِّب،  والكيمياءِ 

لأصحابها استحقاقاتٍ وأوسمةً. 

جِهم.  بل ربما حَضَر السلطانُ بنفسِه توزيعَ إجازاتهِم وحفلاتِ تخرُّ

ولعلي سأُفرد هذا ببحثٍ مستقلٍّ في الأيام القادمةِ إن شاء الله تعالى. 

S  S  S
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ص التاريخَ العثمانيَّ كلماتٌ تُلخِّ

وبعدَ أسبابِ النُّهوضِ التي تَكلَّمْنا عليها لا بدَّ لنا مِن تلخيصِ ذاكَ 
العلامةِ  الناقِد،  خِ  المؤرِّ كلامِ  مِن  لكم  أَنقلها  وَجيزةٍ،  بكلماتٍ  التاريخِ 

كاملٍ الغزيِّ الحلبيِّ )ت1352ه( )1(، قال رحمه الله:

»نأتي هنا بنبُذةٍ نُبيِّنُ فيها بعضَ ما كان لسلاطينِ آلِ عثمانَ على العالَم 
الإسلاميِّ مِن الأيادي البيِض، التي تُوجِب على كلِّ مُنصِفٍ أنْ يَنظرَ إليهم 
ةِ والاحترام، ويَغُضَّ الطَّرْفَ عن بعض هَناتٍ كانت تَصدُر عن  بعَينِ التَّجِلَّ
رِ  والتطوُّ التقاليدِ  بحُكْمِ  أو  فيه،  وُجدوا  الذي  المُحيطِ  بمُقتضى  بعضِهم 
كِ  مني، لا بمُقتضى عواطفِهم التي فُطِرَتْ على مَحبَّةِ العَدْل، والتمسُّ الزَّ
باع أحكامِه، كما يَظْهر ذلك مِن تراجِم  رع، والحِرْصِ على اتِّ بأهدابِ الشَّ

أحوالِ السلفِ الصالحِ منهم:

إنَّ الدولـةَ العثمانيَّـةَ هـي الدولـةُ الوحيـدةُ التـي بواسـطتهِا لـمَّ اللهُ 
ه، وأَطْلع في سـماء  ، واسـتأنف مَجْدَه وأعاد عِزَّ شَـعْثَ العالمِ الإسالميِّ

)))	 »نهر الذهب في تاريخ حلب« )664/3(.
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ـرفِ شمسَـه، بعدَ أنْ تشـتَّتَ شَـمْلُه، وذَلَّ أهلُه، وكادت تُطْفـأُ أنوارُه،  الشَّ
أقمارُه.  وتُخسَـفُ 

، وأحاط عِلْمًا بما سَطَّره  ح وُجوهَ التاريخِ الإسلاميِّ فإنَّ كلَّ مَن تصفَّ

العاشر،  القرنِ  أوائل  إلى  الخامسِ  القرنِ  منذ  والكوائن،  الحوادث  مِن 

ورِ إلى الغاية  يَتَّضِح له جليًّا: أنَّ العالمَ الإسلاميَّ قد وَصَل في آخر هذا الدَّ

القُصوى مِن التقَهْقُر والانحطاط؛ لمِا تَوالى عليه في هاتيكَ الأعصارِ مِن 

المَغولِ  انتابتْه في الحروب الصليبيَّة، وغاراتِ  التي  النُّكَب والمصائب، 

ولمِا  الإسلام،  بمُناوأةِ  تتظاهر  كانت  التي  الأمُم،  مِن  وغيرِهم  والتتارِ، 

كانت عليه في تلك الأيامِ حُكامُ المسلمينَ وملوكُهم مِن الجهل والطَّيش، 

والتباغُضِ والتنافُسِ مع بعضِهم، وافتراقِ الكلمةِ، والانهماكِ بالمَلذّات، 

غنمٌ  كأنهم  أعدائِهم،  ذئابُ  تَتخطَّفُهم  والغرب  الشرق  في  والمسلمونَ 

تَخلّى عنها رُعاتُها في ليلةٍ مَطيرة. 

إلى أنْ سطعَ نجمُ الدولةِ العثمانيَّة، وعلا صَرْحُ مَجْدِها، وأَرْهبتْ 
بْعِ المَسكونِ سَطْوتُها، فانتَعَشتْ روحُ الإسلام، وعاد إلى أحسنِ  عالمَ الرَّ
ما كان عليه في عهد العباسيين، وخَفَقتْ رايةُ الهلالِ على أصقاعٍ عظيمةٍ 
مِن القارات الثلاث، ورَتَع تحتَ ظِلِّ هذه الدولةِ - في بُحبُوحةِ الأمانِ 
العناصر،  المختلفةِ  النفوس  مِن  مليونًا  وعشرونَ  مائةٌ   - والاطمئنان 
وأُمم،  شعوبٌ  والعادات،  الديانات  في  المُتعاندِة  الأجناس،  دةِ  المُتعدِّ
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ة، مُنبثَّةٌ في تلك الممالكِ الصعبةِ المسالك، البعيدةِ  وأقوامٌ مدنيَّةٌ وبدويَّ
حكومةٍ  أَعظم  على  فيها  يَستحيل  التي  الأطراف،  المُتراميةِ  الأكناف، 
سائسةٍ في تلك الأعصارِ ـ التي فُقدتْ فيها وسائطُ النقلِ وسهولةُ السفرِ 
الشعوب  مِن  المملكةِ  هذه  في  مَن  بينَ  تبُثَّ  أنْ  ـ  الاستخبار  وآلاتُ 
العظيمةِ رُوحَ الوِفاق والوِئام، وتجمعَ بينَ رِضاهم مِن بعضهم، ورِضاهم 
مِن حكومتهِم، وانقيادِهم إليها طائعِين، مُختارينَ شاكرينَ منها، حامِدينَ 
حُسْنِ  لها سياسةً، مُجمعِينَ على  مُنتقدِينَ  ناقمِينَ عليها عملً، ولا  غيرَ 

سلوكِها، مُتفقِينَ على حُبِّها وولائِها. 

كان العددُ الكبيرُ مِن الملوك العثمانيينَ لا يَقِلُّون بمنزلتهِم ـ فيما شادُوه 

لطانَينِ المُعظَّمَينِ: نورِ  في العالم الإسلاميِّ مِن المآثر والمفاخر ـ عن السُّ

وجوهَ  تصفَّحتَ  لو  بل  ين،  الدِّ صلاحِ  السلطانِ  والمرحومِ  زنكي  ين  الدِّ

بني  ملوكِ  لطانَينِ، وأخبارَ عظماءِ  السُّ هذَينِ  أخبارَ  التاريخِ، واستَقْصيتَ 

عثمان؛ لظَهرَ لك جَلِيًّا أنَّ هؤلاءِ الملوكَ أَرْبَوا ـ بفضائِلهم وبما فَتَحوه مِن 

لْطانَينِ كانا  لطانَينِ المشارِ إليهما، ذلك أنَّ هذَينِ السُّ الممالك ـ على السُّ

واقِفَينِ في جهادِهما موقفَ الدفاعِ والمُحاماةِ عن بيضةِ الإسلامِ في القِطْعة 

الشامية، وبعضِ جهاتِ إفريقيةَ والجزيرة. 

هم  أمـا عظمـاءُ سالطينِ بنـي عثمـانَ: فإنهـم لـم يَقنعَـوا مِـن عدوِّ
بـأنْ يَقفـوا لـه فـي مَوقـفٍ يُدافعونه به عـن بلادِهم فحسـب، بـل دَفعتْهم 
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ينيَّـةُ إلى أنْ يَطـردُوه مِن ديارهـم، ثم يَغزوه  هِممُهـم العَليَّـة، وغَيرتُهم الدِّ
فـي عُقْـر دارِه، ويَسـتولوا علـى أصـلِ وطنـِه وقَـرارِه، ويَطَـؤوا بحوافـرِ 
خيولهِـم أرضًـا ودِيـارًا لـم يَطأْهـا أحـدٌ قبلَهـم مِـن خلفـاءِ المسـلمين، 

الفاتحين.  وعظمـاءِ سالطينهِم 

البحر الأبيض،  المُلوكِ على مُعظمِ سواحلِ  خَفقتْ راياتُ أولئكَ 
وا أنْ يُشادَ بذِكْرهم على  وسواحلِ البحرَينِ: الأحمرِ والأسود، واستحقُّ
وخواقِينِ)1(  ينِ  البَرَّ بسلاطينِ  بوا  ويُلقَّ الإسلامية،  الأقطار  منابرِ  سائر 
البحار،  وخواقِينِ  الأقطار،  بسلاطينِ  بوا  يُلقَّ أنْ  لهم  حُقَّ  بل  البحرَينِ، 
المسلمين«،  مُلوك  مِن  غيرُهم  ه  يَستحقَّ لم  الذي  التشريفيُّ  اللَّقبُ  ذلك 

 . انتهى كلامُ العلامةِ كاملٍ الغزيِّ

S  S  S

خَقَنه  مَلكٍ  لكلِّ  اسمٌ  »الخاقان:  )ص1194(:  المحيط«  »القاموس  في  جاء   	(((
التُّرْكُ على أنفسِهم، أي: مَلَّكوه ورأَّسُوه«.
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ةٌ نصيحةٌ تأريخيَّ

مَ هنا نصيحةً لشباب  وإني أَرى مِن واجبي الدينيِّ والتربويِّ أنْ أُقدِّ

التواصل،  وسائلِ  عبرَ  المُشتَّتةِ  القراءةِ  أبوابُ  لهم  فُتحِتْ  الذين  ة،  الأمَُّ

بكُوارةِ  وُضِع  فيه سمٌّ  يكون  قد  بل   ، ودَبَّ هَبَّ  ما  إلى مسامعِهم  فأُلْقِيَ 

عسلٍ، أو بقالَبِ نصيحةٍ!

فيا أيها الشابُّ المسلمُ المُتطلِّعُ إلى المعرفة، إذا أردت قراءةَ كُتبِ 

التاريخِ والتراجم، فدُونكَ هذه النصائحَ، جاعِلً قراءةَ التاريخِ فيها على 

ثلاثِ مراحل:

تاريخنا  مِن  المُشرِقةَ  الجوانبَ  الناشئةِ  تَلقينُ  الأوُلى:  المرحلة  ـ 

، وأنْ يَسمعوا أحسنَ القَصصِ للملوك والسلاطين؛ كي يأخذوا  الإسلاميِّ

عِبرةً عمليَّة، ويَتربَّوا تربيةً جهاديَّة حكيمةً. 

ـه وغَضِيضِـه،  ، غَضِّ ـ المرحلـة الثانيـة: قـراءةُ التاريـخِ بشـكلٍ عـامٍّ

ةٍ خاطئـةٍ مِـن الـدول  فـاتٍ بشـريَّ والاطالعِ علـى مـا جـرى مِـن تصرُّ
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ـةِ جاهدِينَ بالابتعاد عن هـذه الأخطاء،  والملوك؛ كي يسـعى شـبابُ الأمَُّ

وسـاعِينَ علـى عـدمِ تكرارِها. 

قراءةُ  وهي  الوَعِرة،  الدقيقةُ  المرحلةُ  فهي  الثالثةُ:  المرحلةُ  أما  ـ 

تاريخِنا  أعداءِ  افتراء  مِن  أو  كانت صحيحةً،  والمطاعنِ، سواءٌ  المثالبِ 

تنِا مِن الصليبيينَ أو القوميينَ أو غيرِهما؛ وذلك لمُحاولةِ بيانِ الحقِّ  وأُمَّ

وتفنيدِ الأكاذيب، أو للابتعاد عن أخطاءِ الغابرِينَ، والتحذيرِ مِن فعِالهم. 

وهذه المرحلةُ ينبغي أنْ تكونَ لمن يَرغبُ في دراسةِ التاريخِ دراسةً 

تخصصيَّة، مع الاستعانة بـ:

صينَ ومُنصِفِين، يَسيرون به سيرَ العارفِ البصير؛  خينَ مُتخصِّ 1ـ مؤرِّ

سِّ والتحريفِ.  كي لا يَقعَ في ظُلماتِ الدَّ

البحثَ  خلالها  مِن  يستطيع  شاملة،  صيةٍ  تخصُّ تاريخيةٍ  ومكتبةٍ  2ـ 

الواسِع، والاطلاعَ على المناهِج والتياراتِ التي كُتبِ التاريخُ مِن خلالها. 

وبعدَ ذلك يَخرُج ـ بمَعونةِ الله وتوفيقِه ـ بنتائجَ يَنتفعونَ بها، ويَنتفِعُ 

بها جيلُنا، أو نَردُّ بها على أعدائنا، ونبني بها حضارتَنا. 

وأمـا أنْ نَجِـدَ مَـن ينبـشُ الكتـبَ والمراجـع؛ ليُخـرِجَ أسـوأَ ما في 

ةِ الناشـئة، بل على مسـامع  تـِه أو عدمِـه ـ لعامَّ التاريـخ ـ فضاًل عـن صحَّ

ـدٌ لتاريخنا  تنا، فهـذا زيادةٌ في الضياع، وتشـويهٌ متعمَّ ومـرأى غيـرِ أبناءِ مِلِّ
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العظيـم، ولكـنْ بدعـوى البحـثِ والانفتـاحِ تـارةً، ودعـوى الإنصـافِ 
وعـدمِ الانغالقِ تـارةً أُخرى!

فيا شبابَ الأمُةِ:

مُ تاريخَكم! الحذرَ الحذرَ كلَّه ممن يَعمل على ضياعِكم، أو يُقزِّ

إذ لا يليقُ بالباحث وما ينبغي له، أنْ يَجريَ مَجرى بعضِ الكُتّاب 
في القرن الماضي، فيَصبُّون جامَ غضبهِم على الدولة العثمانية؛ بسبب 
ووَقَف  الباحثُ  ل  تأمَّ فلو  والقوميينَ،  الكماليِينَ  مِن  لاقَوهُ  الذي  الظُّلمِ 
ساعاتِ بحثٍ ونظر، لَعَلِم أنَّ الكماليينَ والقوميينَ هم أعداءُ العثمانيينَ 
قي  والخلافةِ، كما أنَّ القوميينَ العربَ أيضًا هم مِن أعداءِ الإسلامِ، ومُفرِّ

صُفوفِ المسلمين. 

ل كثيرًا في ما كُتبِ ونُشِر القرنَ الماضيَ عن الدولة العثمانيَّةِ  فمَن تأمَّ
بسبب  وذلك  والإنصاف؛  الواقعيَّة  عن  والبُعدَ  المِصداقيَّة،  عدمَ  لَوَجد 
بسبب  الأيامِ؛  تلكَ  قسوةَ  ذلكَ  إلى  أضفْ  وتناحُرِها،  القوميّات  صراعِ 
الحربِ العالميَّةِ الأوُلى والثانية، وتَكالبِ شياطينِ الأرضِ على الدولةِ 

العثمانيَّة والخلافةِ الإسلاميَّة. 

رين، فكانوا يَفرَحون  وقد انجرَّ لذلك بعضُ الدعاةِ والعلماءِ والمُفكِّ
العثمانية،  الدولةِ  وخسائرِ  الإسلامية،  الخلافة  بنكباتِ  ـ  الأسف  مع  ـ 

ويَتعاطفون مع الغربِ ضدَّ سلطانِ المسلمين، وخليفةِ المؤمنين. 
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مْزِ بمنهجٍ أو شخصٍ، إنما أَتيتُ بهذا  ولستُ هنا بمَعرِض الغَمْزِ أو اللَّ
الكلامِ ليكونَ قارئُ التاريخِ على حذرٍ عندَما يقرأ عن الدولة العثمانيَّة، 
ولا يَنخدِعَ بشُهرةِ كاتبٍ أو عِلْمِه، بل عليه أنْ يَلْحظَ دافعَ الكتابة، والزمنَ 

الذي كُتبِت المعلوماتُ فيه!

بالعالم  حلَّ  الذي  التغييرَ  وشاهد  والإحن،  المِحنَ  لاقى  ن  وممَّ
شيخُ  وخارجِها،  داخلِها  مِن  العثمانيةِ  الدولةِ  حربَ  فعاش   ، الإسلاميِّ

الإسلامِ مصطفى صبري أفندي )ت1373ه( رحمه الله تعالى. 

ن هاجر مِن بلدِه تركيا؛ خوفًا مِن بطش الكماليينَ وحربهِم  فهو ممَّ
ويُعايشَ  ليُشاهِدَ  بالقاهرة  استقرَّ  ثم  وعثماني،  إسلاميٌّ  هو  ما  لكلِّ 
المُنخدِعينَ بالحضارة الغربية، المُحارِبينَ ـ مِن أبناءِ العربِ والمسلمينَ 
ـ للدولة العثمانيَّة، ففُتحِتْ عليه بوَقتٍ واحدٍ معركتان، واجتمعتْ عليه 
رسائلَ  ةِ  عِدَّ لتأليفِ  وفَّقه  اللهَ  أنَّ  ذلك  عاقبةُ  فكان  ندْان،  والسَّ المِطرقةُ 
ها كتابُه البديعُ العُجاب: »موقفُ العقل والعِلم والعالم مِن  وكُتبٍ، ومِن أهمِّ
ح نظرَه وأعمل  ربِّ العالمينَ وعبادهِ المرسلين« في أربعةِ أجزاء، ومَن سرَّ
فكِرَه في هذا الكتاب سيجد رُدودًا كثيرةً، ليستْ على يهوديٍّ أو نصراني، 

بل على المُنخدعِينَ مِن أبناء جِلْدتنا مِن أهلِ الفكر والمعرفة!

وكان مما قال في »موقف العقل«)1(:

)))	 »موقف العقل« )90/1(.
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»وهنـا أَنهينـا الـكلامَ فـي مناقشـةِ الأسـتاذ... دِفاعًـا عـن الدولـة 
العثمانيَّـة المرحومـة، التـي لا نُحصِـي شـهاداتِ الرجـالِ مِـن مُختَلِفـي 
جولةِ  الأجناسِ والأديانِ بـ: أنَّ الإسالمَ ـ وما يَسْـتَتْبعُِه مِن الإنسـانيةِ والرُّ
والمُـروءةِ أيضًـا ـ عـاش قرونًـا طويلـةً فـي وجـه الأرض عزيـزًا مرفـوعَ 

تهِا.  ةِ تلـكَ الدولـةِ وعِزَّ الـرأس، مـع قـوَّ
في  منهم  المشهورينَ  الأعاظمَ  ـ حتى  عثمانَ  آلَ  إنَّ  أقول:  وأنا لا 
تاريخ العالَم ـ بُراءٌ مِن كلِّ ما يَنتقِدونهم به، وإنما أَردُّ على مَن أَنكر اعتزازَ 

الإسلامِ بهم«. 
وقال أيضًا)1(:

في  مقامَها  تقوم  أُخرى  دولةٌ  تَظهرْ  لم  العثمانيةِ  الدولةِ  انتهاءِ  »وبعدَ 
ودِ عن حِياضِ الإسلام بسلاحِها، فانتهتْ قوةُ السيفِ في الإسلام، وإني  الذَّ
أقرأ على المسلمينَ المَنهُومِينَ في أكلِ لُحومِ الدولةِ العثمانيةِ قولَ الحُطَيئةِ:

لأبـيــــكمُ أبــــا  لا  علـيـهــــم  أَقِلُّـــوا 
وا ـــدُّ ـــذي سَ ـــراغَ ال وا الف ـــدُّ ـــومِ أو سُ ـــن اللَّ مِ
فلو كانت الدولةُ العثمانيَّةُ موجودةً لما اجترأ كاتبٌ على أنْ يَتعدّى 

على المسلمين، وكتابِ المسلمين«)2(. 

)))	 انظر »موقف العقل« )101/1( وهوامشَه.
جـوعِ لزامًا لكتـابِ: »نكبات الأمـة العربية بسـقوط الخلافة  )))	 وأنصـحْ هنـا بالرُّ

العثمانيـة«؛ فإنـه فريدٌ فـي بابه، مفيـدٌ لطلابه.
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ةِ  ولةِ العثمانيَّ تلخيصُ أسبابِ محاربةِ الدَّ

وتَزويرِ تاريخِها

لا يَخفى على باحثٍ مَدى خُطورةِ العبثِ في تاريخ الأقوام وتزويرِه، 
بل قد يكون ذلك سببَ ضياعٍ وتشرذُمٍ، وقد ينقلب بسبب ذلك الحميمُ 

إلى لَدُودٍ، والشفوقُ إلى عدوٍّ مبينٍ. 

الدولةِ  تاريخِ  في  أبحث  وأنا  عامًا  عشرينَ  مِـن  أكثرَ  قضيتُ  وقد 
مراجعُ  بذلك  وعندي  ومُعارضِيها،  دِيها  مُؤيِّ مصادر  في  أقرأ  العثمانية، 
كثيرةٌ بلُغاتٍ مختلفةٍ، وطُفْتُ ـ بفضل الله تعالى ـ غالبَ المُدنِ التركية، 
واطلعتُ على كثيرٍ من حضارةِ العثمانيينَ ومُشيَّداتهِم، ويومًا بعدَ يومٍ لا 
ةِ الافتراءِ والتزويرِ الذي وَقَع على الدولة العثمانية،  يَنقضي عجبي مِن شِدَّ

الذي يُمكنني تلخيصُ أسبابهِ بما يلي:

ـ السعيُ الحثيثُ من الغربِ المُتصهينِ نحوًا مِن أربعِمائةِ سنةٍ إلى 
محاربةِ هذه الدولة، والفَتْكِ بها داخليًّا وخارجيًّا. 

ـ مُحاربتُها وتشويهُها مِن دُعاةِ القوميَّةِ العربية، الذين كانوا يَحملون 
لواءَ التأليفِ والتصنيفِ بدايةَ القرنِ الماضي. 



25

ة؛ بسببِ  ـ ومُحاربةُ الدولةِ العثمانيةِ واتهامُها بأبشعِ التُّهمِ الإلحادِيَّ
بعضِ الخلافاتِ المَذهبيةِ الدينيَّة. 

العثمانيِّينَ  ينتهيَ ـ بسببِ فتحِ  يَنتهِ ـ ولن  فينُ الذي لم  الدَّ الحِقدُ  ـ 
للقُسْطَنطِْينيَّة، وموقفِ السلطانِ عبدِ الحميد الثاني مِن قضيَّة فلسطين. 

ـ بعـضُ الذيـن يُحارِبـون الدولـةَ العثمانيـة ـ وهـم سـالمونَ مِـن 
الأسـبابِ السـابقة ـ يُحارِبونهـا بدعـوى الجهلِ والظُّلـمِ الـذي وَقَع آخرَ 
ـونَ والكماليُّـون،  أنَّ سـببَ ذلـك هـم الاتحاديُّ العثمانـي، مـع  العهـدِ 
الذيـن هـم مِن أشـدِّ أعـداءِ الدولـةِ العثمانيَّـة، بل قـد أُوجـدوا لتَفكِيكها 
وإسـقاطهِا، أَضِـفْ إلـى ذلـك واقـعَ ذلك العصـر، وطبيعـةَ الحيـاةِ زمنَ 

الحـروبِ والكـوارث. 

S  S  S
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الخاتمة

م لكم كلماتٍ أَنصح بها نفسي وإخواني، مُنبثقِةً من هذه  وختامًا أُقدِّ
الأيامِ الحالكات، ومِن هذه المِحَنِ الأليمةِ التي يَعيشها العرب والمسلمون... 

ة: ـ يا شبابَ الأمَُّ

دُعاةٍ  مِن  كلَّه  الحذرَ  رٍ ومُتَّعِظ، واحذروا  مُتدبِّ قراءةَ  التاريخَ  اقرؤوا 
والتكفير،  الغلوِّ  أَتُون  في  الشبابَ  يُدخِلون  بعضُهم  جهنم،  أبواب  على 
والمربِّين،  العلماء  عن  البُعد  تيِه  في  الشبابَ  دون  يُشرِّ الآخرُ  والبعضُ 

م وظيفةَ الآخر.  وكلٌّ مِن الطرفين يُتمِّ

ة: ـ يا شبابَ الأمَُّ

عاراتُ والألبسةُ والرّايات، اعملوا بجِدٍّ واجتهاد،  لا تَخدعنَّكم الشِّ
قوا على  لوا العلومَ الشرعيةَ والكونيَّة، ودقائقَ التِّقنيّاتِ الصناعيَّة، تَفوَّ حَصِّ

روا بحُكمِهم عن جهلٍ وطيش.  الأمُم بالعِلم والمعرفةِ قبلَ أنْ تُفكِّ

فسُنةُ الله في الأرض أنَّ القويَّ يَحكم الضعيفَ، والعِلمَ يقضي على 
الجهل!
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ة: يا شبابَ الأمَُّ

ليكن الخطُّ الأحمرُ عندَكم الذي لا يُسمحُ لأحدٍ بمَساسِه أو النيلِ 
دُ صفوفَهم(.  منه هو: )ما يجمع كلمةَ المسلمين ويوحِّ

المقصدُ  والبراء، وليكن  الوَلاءَ  ةِ  الأمَُّ جَمْع صُفوفِ  واعقِدُوا على 
دَ لصُفوفكِم! هذا هو الجامعَ لكم، والموحِّ

ا واحـدًا في وجه  كـروا: أنَّ الله تعالـى يُحـبُّ الذيـن يَقفـون صفًّ وتذَّ
هـم، فيكـون حالُهـم كأنهـم بنيـانٌ مرصـوصٌ، ويكـون مُقاتلِوهـم  عدوِّ

كأنهـم جسـدٌ واحدٌ!

قَةُ هنـا وهناك، التـي يُنفَقُ عليها  نَّكم تلكـمُ الدعـواتُ المُفرِّ فال تَغرَّ
ج لهـا عبرَ القنـوات والإعلام.  كثيـرٌ مِن الأمـوال، ويُروَّ

ة: يا شبابَ الأمَُّ

روا دومًا مقولةَ الإمامِ ابنِ سيرينَ رحمه الله: »إنَّ هذا العِلمَ دِينٌ،  تذكَّ
ن تأخذونَ دِينَكم«)1(.  فانظروا عمَّ

دارِ  إمامُ  بيَّنهم  الذين  الأثبات،  الثقاتِ  عن  وفقهَكم  دينكَم  فخُذوا 
العِلمَ  »لا تَحمِل  قائلً:  أنسٍ في نصيحتهِ لأحدِ طلابهِ  بنُ  الهجرةِ مالكُ 

ن لم يُعرفْ بالطَّلَب، ومجالسةِ أهلِ العِلم«)2(.  عمَّ

)))	 »صحيح مسلم« )14/1(.
)))	 »التكملة لكتاب الصلة« )206/1(.
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وعليكم بمقولة الصحابيِّ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: »لا يزالُ الناسُ 
بخيرٍ ما أَخذوا العِلمَ عن أكابرهم، فإذا أَخذوه عن أصاغرهم وشرارِهم 

هَلَكوا«)1(. 

ـةِ الشـبابِ  فنهضتُنـا تحتـاج إلـى حكمـةِ الشـيوخِ وعلمِهـم، وهمَّ
وشـجاعتهِم... 

وأخيرًا:

لا تَحسَبوا أني جلستُ مُتَّكِئًا وكتبتُ هذه الكلمات، بل هي مسيرةُ 
بحثٍ وتنقيبٍ في تاريخنا المُشرِقِ المظلُوم، جمعتُها هذه الأيام وأنا مِن 

ةِ مَكلُوم! حُرقتي على شباب الأمَُّ

وصلى الله على سيدنا محمدٍ، وعلى آلهِ وصحبهِ وسلَّم. 

وآخرُ دعوانا أن الحمدُ لله ربِّ العالمين. 

وكَتَبه الغريبُ البعيدُ عن الأهل والأوطان 

محمد وائل الحنبلي الدمشقيُّ العُقيبيُّ 

ةَ ذي القَعدةِ الحرام عامَ: )1438ه( غرَّ

ج كربَه ر الله أمرَه وفرَّ يسَّ

ولكلِّ مَن دعا له وقال: آمين

)))	 »جامع بيان العلم وفضله« )606/1(.
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